
عـــــــادات العثمـــــــانيين في رمضـــــــان.. بين
العبادة والترفيه

, مايو  | يا كتبه أحمد زكر

حظــي شهــر رمضــان باهتمــام خــاص لــدى العثمــانيين، ليــس فقــط في عواصــمهم ولكن في جميــع
الولايـات العثمانيـة الأخـرى، فكـان يتـم اسـتقبال هـذا الشهـر بحماسـة شديـدة من السـلطان ورجـال

الدولة والمسلمين، بل وغير المسلمين أيضًا الذين يعيشون داخل حدود الدولة العثمانية. 

وظهــرت العديــد مــن العــادات الــتي مارســها العثمــانيون خلال هــذا الشهــر وحــافظوا عليهــا واســتمر
بعضها حتى يومنا هذا، وأول هذه العادات هو طقس تعيين الهلال، حيث لم تتوافر إمكانية معرفة
موعـد رمضـان بالحسابـات الفلكيـة مثلمـا يحـدث اليوم، لذلـك كـانت الدولـة ترسـل بعـض موظفيهـا
ليتابعوا حركة القمر، وبمجرد ظهور الهلال يكا القاضي أول شخص رآه، بشرط وجود شاهدَين على

ذلك. 

ومثلما كانت مظاهر البهجة بحلول شهر رمضان داخل قصر السلطان، كانت تتجلى هذه المظاهر
أيضًــا في شــوا وأحيــاء الدولــة العثمانيــة، فكــان الســلطان يــأمر بإنــارة الشــوا وتزيينهــا مــن أجــل
استقبال رمضان، وتُزين مآذن الجوامع أيضًا بالقناديل على شكل لافتة تحمل عبارات يتم تغييرها

خلال الشهر، مثل “مرحبا رمضان” وتُعرف هذه العادة بـ”المحَْيَا”. 
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بــدأت المحيــا منــذ عهــد الســلطان أحمــد قبــل  عامًــا، ويُشترط لتعليــق المحيــا أن يكــون للجــامع
مئذنتــان طويلتان. وقــد بلــغ اهتمــام العثمــانيون بالمحيــا إلى أن مســجد “مهريمــاه” في أســكودار كــان
بمئذنة واحدة، فطالب الناس بتعليق المحيا بهذا الجامع فأمر السلطان أحمد الثالث ببناء مئذنة

أخرى لهذا الجامع ليتمكن أهل أسكودار من تعليق المحيا على مئذنتيه.

أما قصر السلطان فكان يستقبل التهاني من سفراء الدول الأجنبية بمناسبة حلول شهر رمضان،
ويشهـد دعـوات الصـدر الأعظـم وكبـار باشـاوات الدولـة في أغلـب أيـام الشهر، وتحـكي الأمـيرة عثمـان
أوغلــو ابنــة الســلطان عبــد الحميــد الثــاني، في كتابهــا “والــدي الســلطان عبــد الحميــد” عــن الأجــواء

الرمضانية داخل القصر، إذ تقول:

“كـان رمضـان ممتعًـا في السراي؛ إذ يبـدأ الاسـتعداد لـه قبـل أسـبوع، فتجـري أمـور التنظيـف، وتجلـب
ير ضخمة وألوان من أطعمة الإفطار. وفي الليلة الأولى من الشهر كانت شتى أنواع المشروبات في قوار
تُقام حواجز الشبك الخشبية المذهبة على كل الإيوانات في الدوائر، وتُفرش سجادات الصلاة، ثم يأتي
أغوات الحريم ومعهم إمام واثنان من المؤذنين من ذوي الصوت الحسن، وتُنشد الأناشيد الدينية
وتُقام الصلاة. وفي الليل تُفتح الأبواب، وتدخل الصينيات وعليها طعام السحور، ويظل الجميع في
حركة دائبة حتى انطلاق مدافع الإمساك. وعند الظهيرة كان يأتي واعظ لكل دائرة، فيلقي وعظه.
ومع انطلاق مدافع الإفطار يبدأ الجميع إفطاره بشرب ماء زمزم المباركة، ويجري إعداد أطقم الإفطار،
ويشرب الناس عصائر الليمون والفواكه المثلجة، وتتحول دائرة الحريم في السراي خلال شهر رمضان

إلى ما يشبه الجامع؛ فالكل مشغول بالعبادة”.   

من العادات الخاصة عند سلاطين العثمانيين في رمضان أيضًا، صلاة التراويح
على طريقة “إندرون”

وكانت هناك عادات رمضانية أيضًا داخل السراي، ومن أبرز هذه العادات “دروس الطمأنينة” حيث
يقوم أحد الشيوخ بإعطاء درس في التفسير، يحضره السلطان وبعض المقربين منه، وكانوا يعرفون
بـ”المخَُاطَبُون” ويسمى الشيخ الذي يعطي هذه الدروس بـ”المكُرر”، واستمرت هذه العادة حتى عهد

السلطان عبد المجيد.

يارة القسم المعروف وهناك عادة مهمة أيضًا حافظ عليها سلاطين بني عثمان في رمضان، ألا وهي ز
في قصر طـوب كـابي بــ”خرقة السـعادة” في اليـوم الــ من رمضـان. يحتوي هـذا القسـم على بعـض
الأمانـــات المقدســـة مثل ســـيف النبي وأثـــر قدمه وقوســـه وشعرات مـــن لحيتـــه، وبعـــض أغراضـــه
الشخصــية، بالإضافــة إلى ســيوف الخلفــاء الراشــدين، وغيرهــا مــن الأمانــات المقدســة، وكانت تُغســل

يارة. غرفة “البردة الشريفة” بماء الفضة قبل هذه الز

يقـــة ومـــن العـــادات الخاصـــة عنـــد سلاطين العثمـــانيين في رمضـــان أيضًـــا، صلاة التراويـــح علـــى طر
“إندرون”، وقد ذكر مفتي أنقرة، محمد سونماز أوغلو، في حديثه إلى وكالة الأناضول: 
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“طريقــة إنــدرون كــانت تُعقــد في القصــور العثمانيــة، وأن أول مــن بــدأها هــو الملحــن العثمــاني الشهــير
حمامي زاده إسماعيل. وتقام هذه الصلاة على شكل ركعتين أو أربع ركعات، يتخللها دروس التفسير
وتناول بعض المشروبات وقراءة القصائد الدينية. تبدأ الصلاة برفع الأذان بصوت ولحن واحد، وتُقام
الصلاة على مقام الرصد ثم تُقرأ الفاتحة وأجزاء من القرآن على مقام الرصد أيضًا في صلاة العشاء.
وفي أول ثلاث ركعات على مقام أصفهان ثم ينتقل إلى مقام الصبا في الركعة الرابعة، وينتقل الإمام
في نهاية ثاني الركعات الأربع إلى مقام الحسيني، وفي الركعة الأخيرة من هذا القسم ينتقل إلى مقام
أفيج، وبعد التسليم تتلى أناشيد وصلوت نبوية في نفس المقام، ويتم الانتقال بعدها إلى مقام عجم

شيران وتختتم التراويح بهذا المقام”.

وجدير بالذكر أن رئاسة الشؤون الدينية التركية قرّرت إحياء هذه العادة العثمانية من جديد، وطُبقّت
بالفعـل في رمضـان المـاضي بمسـجد الأمـة في المجمـع الرئـاسي، وقـد صـارت دار الإفتـاء بالعاصـمة أنقـرة

تنظم برامج تراويح “إندرون”. 

من ضمن العادات الرمضانية العثمانية، ما ذكره الباحث باقي ساريساكال،
وهي ما تُعرف بـ”دفتر الذمم”، حيث يزور أحد الأثرياء حيًا من الأحياء الفقيرة
ويذهب مثلاً إلى البقال أو القصاب ويطلب منه الدفتر الذي يقيد فيه ديون

أهل هذا الحي ثم يسدد ديون أحد الدفاتر بشرط ألا يكون على معرفة
بأصحابها

كثر من أي وقت آخر، فكما كان اهتمام السلاطين العثمانيين ورجال الدولة يتزايد في شهر رمضان أ
يادة في الأسعار خلال رمضان، وكان ذكر الباحث التركي نور الله مصيرلي أوغلو، كان يُمنع فرض أي ز
الســلطان يقــوم بمتابعــة أخبــار النــاس عــن قــرب، وهنــاك العديــد مــن الروايــات عــن سلاطين كــانوا

يبدلون ثيابهم ويتخفون وينزلون إلى الأسواق لمراقبة الأسعار بأنفسهم.

يــاء كــانوا يتســابقون أيضًــا علــى مساعــدة المحتــاجين، بحيــث تكــاد تنعــدم الفــوارق رجــال الدولــة والأثر
الطبقية في شهر رمضان، فأقاموا ما يُعرف في زماننا هذا بـ”موائد الرحمن”، حيث كانت تُمدّ الموائد في
الميـادين الكـبيرة وفي قصـور الأغنيـاء ويـأتي المحتـاجون إلى الإفطـار، وبعـد الإفطـار يعطي صـاحب القصر

الهدايا للمحتاجين وكانت تُعرف هذه العطايا مجازًا باسم “أجرة الأسنان”.

ومن ضمن العادات في هذا السياق أيضًا، ما ذكره الباحث باقي ساريساكال، وهي ما تُعرف بـ”دفتر
الذمم”، حيث يزور أحد الأثرياء حيًا من الأحياء الفقيرة ويذهب مثلاً إلى البقال أو القصاب ويطلب
منه الدفتر الذي يقيد فيه ديون أهل هذا الحي ثم يقوم بسداد ديون أحد الدفاتر بشرط ألا يكون

على معرفة بأصحابها.

ومثلما كان يحظى الشعب باهتمام خاص من السلطان في رمضان، كان الجيش في رمضان الدولة
العثمانية يحظى باهتمام خاص أيضًا، فكان يتم دعمهم معنويًا بما يُعرف بـ”موكب البقلاوة”، حيث



كـــانوا يذهبـــون إلى السراي ويأخذ قائـــد كـــل مجموعـــة صـــينية بقلاوة ويســـلمها إلى عـــشرة جنـــود
ويحتفلون جميعًا أمام القصر.

من بين العادات الرمضانية التي استمرت في تركيا حتى الآن، عادة إيقاظ الناس
لتناول السحور من خلال دق الطبول وإلقاء بعض الرباعيات من الأشعار

الشعبية، ويقوم بذلك شخص يدعى الـ”ضافولجو”، وهو الذي صار يُعرف في
العالم العربي بـ”المسحراتي”

يـق الترغيـب والتشويـق، فيجعلـون وكـان مسـلمو الدولـة العثمانيـة يعلّمـون أبنـاءهم الصـيام عـن طر
الأطفــال يصومــون حــتى الظهــيرة، وكــانت تُعطــى الهــدايا للأطفــال الذيــن يصومــون للمــرة الأولى.
وتجلت المظاهر الرمضانية في قطاعات عديدة داخل الدولة، فمثلاً كانت تُغلق المدارس العثمانية في
رمضان، ويتم إرسال من يتم اختيارهم من الطلبة إلى مناطق مختلفة من أراضي الدولة العثمانية،

بهدف تعليم الناس أمور دينهم.

ــا في المســاء للترفيــه، ويذهــب وللتســلية وقتهــا أيضًــا في شهــر رمضــان، حيــث كــانت تخصــص أوقاتً
ـــا ــــ”قره جـــوز” أو مـــا صـــار يُعـــرف لاحقً الأطفـــال إلى ســـماع الحكايـــات مـــن الـــراوي، ومشاهـــدة ال

بـ”الأراجوز”، واستمرت هذه العروض طوال الليل حتى السحور.

وأخــيرًا، مــن بين العــادات الرمضانيــة المســتمرة منــذ الفــترة العثمانيــة وحــتى اليــوم في الدولــة التركيــة
هي إيقــاظ النــاس لتنــاول الســحور، مــن خلال دق الطبــول وإلقــاء بعــض الرباعيــات مــن الأشعــار
الشعبيـــة، ويقـــوم بذلـــك شخـــص يـــدعى الــــ”ضافولجو”، وهـــو الـــذي صـــار يُعـــرف في العـــالم العـــربي
بـ”المسحراتي”، حيث كان لكل حي شخص يقوم بهذه المهمة، ويعطيه الناس إكرامية في آخر الشهر. 
مـن الجـدير بالذكر أن بعـض البلـديات التركيـة الآن، تقـوم تصـدر تراخيص للمسـحراتية وتعطيهم راتبًـا

عن عملهم طوال شهر رمضان.
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